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Abstract 

This study sheds light on Russia’s expansion in North Africa as one 

of the most significant factors contributing to the reshaping of 

regional and international balances of power. The study examines the 

multiple motivations behind this expansion, which extend beyond the 

military dimension to include political, economic, and cultural 

aspects, as well as the tools and mechanisms employed by Russia to 

enhance its influence in the region, such as political alliances, 

military agreements, and strategic economic investments. The study 

also discusses the determinants and constraints facing Russian 

policy, including regional and international interactions, in order to 

provide a comprehensive understanding of the nature of Russian 

expansion and its various dimensions, while highlighting its impact 

on the balance of power in North Africa, a region of considerable 

geopolitical importance. 
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 روسيا وشمال افريقيا: رؤية في التمدد الجيوستراتيجي 
 محمد جاسم حسين عبيد .د .م (1) 

 الملخص 
تسلط هذه الدراسة الضوء على التمدد الروسي في منطقة شمال أفريقيا باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في إعادة تشكيل التوازنات   

ة، فضلًا الإقليمية والدولية. وتكشف الدراسة عن الدوافع المتعددة لهذا التمدد، التي تتجاوز البعد العسكري لتشمل السياسة، الاقتصاد، والثقاف 
ادية عن الأدوات والآليات التي توظفها روسيا لتعزيز نفوذها في الإقليم، مثل التحالفات السياسية، الصفقات العسكرية، والاستثمارات الاقتص
السياسة الروسية، بما يشمل التفاعلات الإقليمية والدولية، لتقديم قر  التي تواجه  المحددات والقيود  الدراسة  ءة االاستراتيجية. كما تناقش 

ة متكاملة لطبيعة التمدد الروسي وأبعاده المختلفة، وإبراز تأثيره على موازين القوى في شمال أفريقيا، في منطقة تتمتع بأهمية جيوسياسي
 بالغة.

 

 روسيا، شمال أفريقيا، الجيوستراتيجية، التمدد الاستراتيجي، النفوذ الدولي.الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة 
والدولي،   الإقليمي  الدور  وتنامي  القوى  تعددية  تعكس  معقدة  تفاعلات  إفريقيا وسط  منطقة شمال  دراسة مستفيضة وهذا  تعيش  يستوجب  ما 

يسعى إلى توسيع نفوذه وتحقيق أهدافه الاستراتيجية    رئيسالتي تتبناها القوى الكبرى. ومن بين هذه القوى، تبرز روسيا كفاعل    للاستراتيجيات
، إذ يتداخل مع العديد من العوامل  القرارفي المنطقة. إن التمدد الجيوستراتيجي الروسي في شمال إفريقيا يشكل محور اهتمام للباحثين وصناع  

 الاقتصادية، الأمنية والسياسية. 
يربط بين أوروبا وآسيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية. ومن هنا، تسعى    الذي  جسرالتي تعد الشمال إفريقيا    ولأهمية

في مجالات التعاون العسكري،   كبيرا    ا  تطور تشهد علاقاتهم    اذروسيا للاستفادة من هذه المزايا لتعزيز شراكاتها مع دول مثل الجزائر ومصر وليبيا،  
يتجاوز هذا التمدد الروسي مجرد تحقيق المصالح الاقتصادية إلى محاولة خلق توازن استراتيجي في مواجهة النفوذ  و   ،الطاقة، والبنية التحتية

 في ظل التغيرات العالمية السريعة التي يشهدها النظام الدولي.  لاسيماالغربي، 
 

 اهمية الدراسة 
تكتسب دراسة التمدد الجيوستراتيجي الروسي في شمال إفريقيا أهمية خاصة في سياق العلاقات الدولية المعقدة والتحولات الجيوسياسية         

اعد في  السريعة. وتساهم الدراسة في فهم دور روسيا المتنامي في شمال إفريقيا وتحديد استراتيجياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. هذا يس
 كبيرة. جيوستراتيجيةتكشاف كيف تسعى روسيا لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز نفوذها في منطقة تعتبر ذات أهمية  اس
من خلال هذه الدراسة، يمكن تقييم آثار التمدد  و تعكس المنطقة التنافس بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.  و 

مكن معرفة كيف يؤثر التعاون الروسي مع دول شمال إفريقيا في  وي  الروسي على التوازنات السياسية والإقليمية وعلى الاستراتيجيات الدولية.
ة في  مجالات الاقتصاد والطاقة. ستساعد هذه المعلومات في تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين وتأثيرها على التنمية المستدام

 المنطقة.
 

 هدف الدراسة 
شمال أفريقيا، والكشف عن دوافعه وأبعاده السياسية  منطقة    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التمدد الجيوستراتيجي الروسي في

دراسة انعكاسات هذا    ، والاقتصادية والعسكرية، وبيان الأدوات والآليات التي تعتمدها روسيا في تعزيز حضورها ونفوذها في الإقليم، فضلا  عن



 

175 
 

 محمد جاسم حسين عبيد د.   .م (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(1) 09 

 مجلة ميسان للدراسات السياسية والدولية 

ة في النظام  التمدد على توازنات القوى الإقليمية والدولية، وتأثيراته في واقع الأمن والاستقرار في دول شمال أفريقيا، ضمن إطار التحولات الراهن
 الدولي. 

 

 اشكالية الدراسة
شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بوصفه أحد تجليات   منطقةتصاعد الحضور الروسي في    تنطلق الدراسة من اشكالية مفادها ان 

، فإن طبيعة هذا التمدد في شمال  الاستراتيجية الروسيةوعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت  الدولي،  موازين القوة في النظام    تشكيلإعادة  
 ق ومتكامل. معممي  أفريقيا، وحدوده الجيوستراتيجية، وأدواته، وانعكاساته في البنية الأمنية وتوازنات القوى الإقليمية، ما تزال تفتقر إلى تحليل أكادي

 الاشكالية لابد من الاجابة على عدة تساؤلات: ولأثبات هذه
 . ماهي اهمية منطقة شمال افريقيا في المدركات الاستراتيجية للقوى الكبرى؟ 1
 . ماهي الدوافع الاستراتيجية للتوجه الروسي في شمال افريقيا؟ 2
 . ماهي محددات التمدد الروسي الخارجية والداخلية في شمال افريقيا؟3
 

 فرضية الدراسة
 ا  توجه ، بل يمثل  ا  تكتيكيأو    ا  ظرفي  ا  تحرك عد  يأن التمدد الجيوستراتيجي الروسي في شمال أفريقيا لا    تحاول الدراسة اثبات فرضية مفادها

س عبر حزمة من الأدوات الرسمية وغير الرسمية، بما يسهم ويمار واقتصادية وعسكرية،    جيوستراتيجيةعن تفاعل دوافع    ا  ناتج  ا  مدروس  ا  استراتيجي
  في إعادة تشكيل أنماط النفوذ وتوازنات القوى في الإقليم، ويترك انعكاسات مباشرة وغير مباشرة في البيئة الأمنية لدول شمال أفريقيا.

 

 منهجية الدراسة 
المحور الاول لوصف  الذي استخدم في  الوصفي  المنهج  المتكاملة وفي مقدمتها  العلمية  المناهج  الدراسة على مجموعة من  تعتمد 

التحليلي لتحليل دوافع التمدد الروسي في منطقة شمال المدركات الاستراتيجية للقوى الكبرى تجاه منطقة شمال افريقيا، كما ا المنهج  ستخدم 
 ها. افريقيا، واستخدم المنهج المقارن لبيان المحددات والكوابح التي واجهت روسيا في المنطقة، وبما ينسجم مع طبيعة موضوع الدراسة واهداف

 

 هيكلية الدراسة 
قسمت الدراسة الى ثلاث محاور رئيسة، فضلا عن مقدمة وخاتمة واستنتاجات، تناول المحور الاول: اهمية منطقة شمال افريقيا في 
في  مدركات القوى الكبرى، وكذلك تناول المحور الثاني: دوافع التمدد الروسي في شمال افريقيا، وجاء الحور الثالث: محددات التمدد الروسي  

 ، فضلا عن التفرعات الجزئية في المحاور. شمال افريقيا
 

 شمال افريقيا في المدرك الاستراتيجي للقوى الكبرى  الاول:ر المحو 
وتشمل   ، والتي تمتد من مصر شرقا الى موريتانيا غربا،في القارة الافريقيةالمناطق الجغرافية تعقيدا واهمية    أكثرتعد منطقة شمال افريقيا احدى  

هذه الدول من موقع استراتيجي متميز بدءا  من البحر الاحمر وقناة السويس   تمتلكهمصر_ ليبيا _تونس _ الجزائر _ المغرب وموريتانيا، ولما  
 امتدادا لسواحل البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وصولا الى المحيط الاطلسي.

بميزات وعلى هذا الاساس، تعتبر شمال إفريقيا من المناطق الجغرافية والاستراتيجية الحيوية في العالم، وذلك لأسباب عدة. أولا ، إنها تتمتع   
كبيرة، حيث يقع موقعها الجغرافي بين المحيط الهادئ والبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب حوض النيل ومضيق جبل طارق وقناة السويس. 

شريحة    يا ، تكتسب أهميتها من مواردها الطبيعية الوفيرة، ولا سيما الغاز الطبيعي والأورانيوم والمعادن بمختلف أنواعها. ثالثا ، تحتوي علىثان
ومن هنا اخذت شمال افريقيا    .(1)شبابية من الموارد البشرية تعد من أبرز العناصر التي تثير اهتمام القوى الأوروبية والأمريكية والدولية الأخرى  
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لمحاور  تكتسب بعدا استراتيجيا متناميا على مستوى التمدد الدولي، ومن ملفات التمدد والتنافس الدولي هو ملف الطاقة اذ يمثل هذا الملف اهم ا
 بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

    

 اولًا: الولايات المتحدة الامريكية 
اهم مرتكزات الامن القومي ولستتتتياستتتتتها الخارجية ومقوم غير قابل   أحدمستتتتتهلكي ومستتتتتوردي النفط الذي يشتتتتكل   أكبرتعد الولايات المتحدة من 

عستتتتتكرية، بحجة   باتفاقياتدول المنطقة   إلزام. وتستتتتتعى الولايات المتحدة الى  (2)  النفطوجودها في اي مكان يوجد فيه  رما يفستتتتتللمستتتتتاومة وهو 
 ولإيصتتتتتتتالهذه الدول وابتزازها لتحقيق مصتتتتتتتالحها،  على مقايضتتتتتتتةامدادها بالدعم في مواجهة الإرهاب من جانب، ومن جانب اخر، لكي تعمل  

ومن اولويات اهتمام الولايات المتحدة بدول المنطقة هو أن العديد   وحدودها.فكرة الى هذه الدول انها غير قادرة على اداره شتتتتتتؤونها واوضتتتتتتاعها  
اطلالات بحريتة وموان  في البحر المتوستتتتتتتتتتتتتتط التذي يعتد ممر نفطي ذو قيمتة استتتتتتتتتتتتتتتراتيجيتة والتذي تعتده من اولويتات الامن  التدول لتديهتامن هتذه 
 .(3) الدولولابد من الذكر، ان الجزائر وليبيا دولا  نفطية وغنية بمصادر الطاقة ولهذا اعطت الولايات المتحدة اهمية عالية لهذه  القومي،

تجديد  تعد منطقة شتتتتمال أفريقيا، وبالأخج الجزء الغربي منها الذي يضتتتتم المغرب والجزائر وتونس، موطنا  مثاليا  لتحقيق التزام الرئيس بايدن ب 
ستتتتتراتيجية  الدعم الأمريكي للأنظمة الديمقراطية وتعزيز الدبلوماستتتتية الأمريكية. تستتتتتند الستتتتياستتتتة الأمريكية تجاه شتتتتمال أفريقيا إلى الأهمية الجيو 

دة للمنطقة، التي تربط الشتتتتتتتترق الأوستتتتتتتتط بأفريقيا جنوب الصتتتتتتتتحراء وأوروبا. وخلال فترة الحرب الباردة، كان النزاع الأوستتتتتتتتع بين الولايات المتح
ز  ستتتتتتتتتتبتمبر، تحول التركي  11والاتحاد الستتتتتتتتتتوفياتي يؤثر بشتتتتتتتتتتكل كبير على التوجه الأمريكي في شتتتتتتتتتتمال أفريقيا. عقب الهجمات الإرهابية في  

ز الأمريكي إلى مكافحة الإرهاب على نطاق عالمي بما في ذلك في الشترق الأوستط. مع اندلاع الربيع العربي، ستعت الولايات المتحدة إلى تعزي
الدعم للإصتتتتتتلاحات الديمقراطية في منطقة شتتتتتتمال أفريقيا، رغم أن هذا الدعم لم يستتتتتتتمر طويلا  ستتتتتتوى في حالة تونس. حاليا ، تتجه المصتتتتتتالح  

ريكية نحو ضتتتتمان الاستتتتتقرار في المنطقة، وذلك من أجل تقليل الهجرة غير الشتتتتربية إلى أوروبا، ومواجهة الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الأم
 (4) الدولة الإسلامية والقاعدة، بالإضافة إلى تقليج النفوذ الصيني والروسي المتزايد في المنطقة.

 وشتتتمالوهو اختصتتتار لتتتتتتتتتتتتتتتتتت )فرص الشتتتراكة بين الولايات المتحدة  NAPEO ولدت منظمة جديدة يشتتتار إليها اختصتتتارا باستتتم2010"وفي عام  
في المنطقة والولايات المتحدة، وأنها   والعامأفريقيا(، وصتتتتتتتتتتتتتترحت الخارجية الأمريكية عن المنظمة الجديدة إنها شتتتتتتتتتتتتتتراكة بين القطاعين الخاص  

تحقيق مجموعة من الأهداف منها اولا : خلق فرص العمل عبر تشتتتتتجيع المشتتتتتاريع الصتتتتتغيرة، وثانيا : تعزيز الروابط الاقتصتتتتتادية بين   إلىتهدف 
. وعلى المستتوى العستكري والامني عملت الولايات (5)الجانبين. يتمثل شتركائها في مجموعة من رجال الأعمال والقطاع العام مع دول المنطقة" 

بعد ان    2008وتم اختيار مقرها في المانيا عام   (AFRICO) الافريقية الذي حملت استم  -المتحدة على انشتاء مركز القيادة المركزية الامريكية
 .(6) اراضيهارفضت الدول الافريقية انشاء المقر في 

 

 ثانياً: الصين
افريقيا منطقة   المبادرة   تعد شمال  المنطقة تشكل جزءا  حيويا  من هذه  فهذه  الحزام والطريق(،  )مبادرة  إطار  في  إستراتيجية مهمة 

وقع المغرب مذكرة تفاهم مع الصين حول مبادرة الحزام   وقد .والبحريةالطموحة التي تهدف إلى ربط الصين بأوروبا عبر شبكة من الطرق البرية  
 .(7)  للمبادرة، تم التوقيع على خطة التنفيذ المشترك 2022، وفي 2017والطريق في عام  

، أعلنت البلدين عن الاتفاق على الخطة التنفيذية للبناء المشترك 2022، وفي مارس  2018كما وانضمت الجزائر إلى المبادرة الصينية في عام  
الصين ان دول شمال افريقيا تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي على   وترى  .المبادرةلمبادرة الحزام والطريق، كذلك انضمت تونس وليبيا أيضا إلى  

فهي تشكل منفذا  للصين إلى البحر المتوسط وأوروبا، وتوفر فرصا  لتعزيز التجارة والاستثمارات  ،  طول طرق التجارة التي تربط الصين بأوروبا
     .(8) المنطقةالصينية في 

  وتسعى الصين إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في دول المغرب العربي من خلال المشاريع الضخمة في البنية التحتية والاستثمارات في الموارد  
عام تشكل دول المغرب   لبشك  .والطريقالطبيعية والطاقة. وهذا يندرج في إطار جهود الصين لتوسيع نفوذها في إفريقيا ضمن مبادرة الحزام  

العربي منطقة إستراتيجية مهمة للصين لتحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق، من خلال موقعها الجغرافي الحيوي وفرص التعاون الاقتصادي 
 . (9) للصينوالتجاري التي توفرها هذه الدول 
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التبادلات ثانيا: الروابط الاقتصادية الكثيفة، وثالثا:  الثقة السياسية،  وتمحورت اهتمامات الصين في استراتيجيتها تجاه شمال افريقيا على، اولا: 
ي  تستثمر الصين ف كذلك .دولة لتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع أي  جميع القطاعات كشرط أساسيالثقافية والعلاقات الجيدة في 

 المغربفي موريتانيا وميناء الحمدانية في الجزائر، وتستعد للاستثمار في المجمع المينائي في  بناء الموان  في المنطقة، مثل ميناء الصداقة

(10).  
  أما .وإيطالياكما تتصاعد التجارة بين تونس والصين بسرعة، اذ أصبحت الصين تحتل المرتبة الثالثة بين شركاء تونس التجاريين، خلف فرنسا 

فقد بدأت الصين    في دول المغرب العربي،  ولاسيماعلى الصعيد العسكري تعد الصين أحد اللاعبين المهمين في الساحة العسكرية في إفريقيا،  
في دخول سوق الأسلحة في المنطقة، اذ اضحت الجزائر أكبر المستوردين للأسلحة الصينية في المنطقة، خاصة الطائرات بدون طيار والقطع  

كذلك بدأ المغرب في اقتناء الأسلحة الصينية لتنويع مصادر السلاح، هذه الخطوات تظهر الدور العسكري   .البحرية وأنظمة الحرب الإلكترونية
 .(11) المغربد للصين في المنطقة، وتؤكد على الشراكة القوية بين الصين ودول المتزاي

 

 ثالثاً: روسيا
ان تمددها  كما  .تعمل على ترسيخ علاقاتها مع الدول وفق الرؤية السوفيتية السابقة إفريقياشمال في رؤيتها للتمدد في  روسيا  
وعملت على الغاء الديون عن بعض الدول  ، وذلك من اجل ترسيخ نفوذها الاقتصادي في المنطقة، جاء وفق المصالح المتبادلة الاستراتيجي
 .(12) الديون الافريقية الى الغاء هذه -ولهذا صرح بوتين خلال القمة الروسية   اولى مراحل هذه الاستراتيجية، والتي تعد الافريقية

وفقا للدراسة التي قدمها معهد استوكهولم    ءما جاوهذا  سوقا  مهمة للسلاح الروسي،    فهي تشكل،  واهتمت روسيا ببلدان شمال افريقيا اهتماما  كبيرا  
وتحصل الجزائر على المراتب العليا من السلاح  ٪، 35بنسبة مصدري الاسلحة الى المنطقة  أكبرالذي بين ان الروس من  (SIPRI) للأبحاث
الروس من خلال العمل على    باهتمامالمغرب ومصر    وحظيت  ،وتأتي بعدها المغرب  افريقيا،اذ تستقبل ثلث الصادرات الروسية الى  ،  الروسي

 .(13) قيودالبرنامج النووي للأغراض المدنية مقابل التبادل التجاري المفتوح دون 
السيسي)   تعمل روسيا على تحقيقه مع وصول  هنالك تعاون كبير بين مصر وروسيا الفتاح  والتعاون شمل جوانب متعدد .  إلى الحكم  (عبد 

الا ان الاتفاق الاهم للبلدين ويعزز التمدد    ،الحديد والصلب والألمنيوم  الحديدية،السكك    تمحور حول النفط والغاز،   وضرورية بالنسبة للبلدين
 .(14) النوويةالروسي في مصر هو انشاء مفاعل للطاقة 

تتعلق بموقعها الاستراتيجي ومواردها الغنية من الطاقة،    لأسبابمن جانب اخر، تنظر روسيا الى ليبيا الى انها بوابة التموضع والتمدد وذلك  
لهذا نجدها تعمل على دعم حكومة السراج بعد التغيير لكن في نفس الوقت عملت على دعم الجنرال خليفة حفتر، فأن الرؤية الروسية تبحث  

 . (15) والتموضعوفق تحقيق المصالح  بالأقوى عن التمسك 
 

 المحور الثاني: دوافع التمدد الروسي في شمال افريقيا 
البعيدة التي تراها ضرورة  للأقاليمشكلت دوافع التمدد الروسي في شمال افريقيا اهتمام الباحثين والخبراء في كيفية تحقيق رؤية روسية 

وسياسية،  ملحة لتحقيق الامن القومي في التشارك في مناطق النفوذ والتمدد في ضل العقوبات والحرب في اوكرانيا، لهذا ترى روسيا ان الدوافع الجي
 في هذا المحور.  تناوله مما سيتالاقتصادية، الامنية، والعسكرية ضرورة من ضرورات التمدد وتحقيق النفوذ، وهذا 

 

 اولًا: الدوافع الجيوسياسية 
ة في  تعمل روسيا بمبدأ الهيمنة على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط من خلال السعي الى امتلاك قاعدة بحرية في ليبيا، بجانب قاعدتها الحالي

  طرطوس في سوريا، وتوسع قواعدها عموما  في سوريا، مع فرض سيادتها الكاملة على شِبه جزيرة القرم التي يتواجد فيها قيادة أسطول البحر
الأسود في قاعدة سيفاستوبول، سيمكنها من ربط أساطيلها بالبحر الأسود مع المتوسط، وقدرة أكبر على خلق توازن مع الأسطول الأمريكي 
ة  السادس، وتطويق الناتو من خلال وجودها في سوريا على حدود تركيا، وفي جنوب أوروبا عبر المتوسط من ليبيا، ويمنح البحرية الروسية قدر 

  بحار في الأطلسي للوصول للحلفاء في أمريكا اللاتينية، ونقطة انطلاق نحو إفريقيا لتوسيع قواعدها البحرية فيها، وربط كل هذه الشبكةعلى الإ
بقاعدة تأمل في الحصول عليها بالبحر الأحمر عن طريق اليمن، من خلال حفاظها على علاقات مع أنصار الله )الحوثيين(، وإمكانية تقديم 
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نفسها كضامن لهم وللسعودية، عبر قاعدة بحرية في الحديدة، أو بربرة في الصومال، وهناك مفاوضات جادة بين الطرفين، حول اعتراف روسي  
ت  باستقلال أرض الصومال، مقابل الحصول على هذه القاعدة، أو بورسودان في شرق السودان، وهو ما يفسر أيضا، ما يبدو دعما منها لقائد قوا

السريع، محمد حمدان دقلو، الشهير بت)حميدتي(، لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بحر العرب والمحيط الهندي. ليكون لأسطولها البحري    الدعم
 .(16)  )والبلطيقتواجد في المحيطات الثلاث: )الهندي، الهادئ، والأطلسي(، والبحار: )الأسود، المتوسط، الأحمر، 

الفات وعلى هذا النحو، جاءت الاستراتيجية الروسية في شمال افريقيا وفق تخطيط استراتيجي بعيد المدى، لإعادة رؤية المشهد لصالحها وفق التح
الاخطاء   استغلال  الغرب، وعملت على  يمكنها من مزاحمة ومنافسة  نفوذ  الاقطاب وتحقيق  اجل تحقيق عالم متعدد  الافريقية من  الدول  مع 

ومن هنا تسعى روسيا الى توسيع النفوذ والتمدد  اسية والامنية التي انتهجها الغرب في هذه المناطق، لتحقيق تغير في ميزان القوى العالمي.السي
 . (17)  لحيويتها من خلال توسيع المصالح المتعددة، وتكمن الاهداف الروسية في شمال افريقيا 

 ولأهمية  ،مستغلة في ذلك علاقاتها السابقة مع هذه الدول قديماتعزيز نفوذ جديد لها في إفريقيا لاسيما في شمالها،  على    باستمراروتعمل روسيا  
 . (18) والهند(إيران إسرائيل، تركيا، ) ك وقوى اقليمية  المنطقة جيوسياسيا فهي تنافس العديد من القوى كالولايات المتحدة واوربا والصين 

 

 ثانياً: الدوافع الاقتصادية 
عززت روسيا التشاركات الاقتصادية مع بلدان المنطقة وفق نهج جديد وفي قطاعات مختلفة لتقلل من حجم التأثير والتوتر السياسي 
مع الولايات المتحدة وواوربا من خلال البحث عن اسواق جديدة وايرادات متنوعة، اذ عملت على ارسال الوفود والشركات الروسية الى شمال  

 . (19) التحتيةحث حول امكانية التعاون في جوانب متعددة شملت الطاقة والتعدين والبنى افريقيا، للتبا
الاستثمارات  فتعد    ،الأخيرة  الأون تقدما  ملحوظا  وبالأخج في مجال الطاقة في    التمدد الروسي في المجال الاقتصادي في شمال افريقيا  شهدو 

يون دولار، وتصل ( مل٥٠٠إلى )  ككل  الروسية في إفريقيا  ، وتبلغ استثمارات شركة غاز بروممن أكبر الاستثماراتهي  الروسية في الطاقة  
 .(20)  إفريقياالروسية للنفط مليار دولار في غرب استثمارات شركة لوك أويل 

إلى اهتمام روسيا بتطوير مشروعات الطاقة مع الدول    2024في المنتدي الروسي الإفريقي في بطرسبرج عام   ولقد اكد الرئيس الروسي بوتين 
ركاء التجاريين وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن الش ولقد أعلنت    ،دولة إفريقية  ١٦مشروع للطاقة يتم تطويره في    ٣٠فهناك نحو    ،الإفريقية

القارة المغرب_  الجزائر: مصر_  هم  لموسكو في  أفريقيا ونيجيريا والسنغال وجمه_  إثيوبيا وجنوب  الديمقراطية تونس وليبيا، ثم  الكونغو  ورية 
دولة إفريقية اتفاقيات تعاون نووي وقامت بالفعل بإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة في مصر    ٢٠بالإضافة إلى توقيع روسيا مع    ا، وأوغند
قوا  من كوادر الهيئة يتل  ٢٠٠ايضا  أكثر آمنا  وتقدما  تكنولوجيا  في العالم فضلا  عن وجود    دوتع  ان مصر وروسيأكبر مشروع تعاون بي فيعد  

هذا المشروع عدة فوائد اقتصادية تتمثل في توفير فرص عمل، تطوير التكنولوجيا الصنابية وتأهيلها للعمل   تدريبات في روسيا، ويترتب على 
أنه من  الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك:    وفي الأونة الأخيرة ذكر وزير  .في مشاريع متقدمة بجانب تأمين الطاقة وتوفير الطاقة الكهرومائية

نتيجة  للانصراف روسيا عن التوجه    2024مليارات متر مكعب في    108% إلى  11المحتمل ارتفاع صادرات خطوط أنابيب الغاز الروسية  
 . (21)  لإفريقياللغرب والاتجاه 

من جانب اخر فأن التمدد الروسي في الجانب الاقتصادي في ليبيا جاء وفق القوى الحاكمة سواء كانت رسمية او غير رسمية فهي وافقت على  
تحاول ارضاء الاطراف في ليبيا   اوروسي.  2017روس نفط والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط(، في عام  الروسية )عقد تفاهم وشراء بين الشركة  

 .(22)الوضع الداخلي وللتحكم في تصدير الغاز للليبي الى اوربا لإدارة
لروسية  ترتبط الجزائر بروسيا علاقات تاريخية وثقافية قديمة جدا وتطورت تاريخيا الى ان اصبحت الجزائر تحتل المرتبة الاولى بحجم الواردات ا

مثل    من الاسلحة والحبوب، "وأهم ركائزها التعاون العسكري والتعاون الطاقي، مع رغبة معلنة في توسيع مجالها نحو قطاعات اقتصادية مختلفة،
الفترة ما بين   الروسي، فخلال  للسلاح  الجزائر مستوردا كبيرا  العسكري، تعد  المستوى  التعليم، الصحة، والتجارة. فعلى  التحتية،    2006البنية 

س؛  من الجيل الخام  57مليار دولار، شملت أسلحة ذات تكنولوجيا عالية، مثل طائرات سوخوي    13.5، أبرم البلدان صفقات تسلح بقيمة  2018و
سبيل ما يجعل الجزائر مسلحة بقدرات قتالية قوية. ويظهر احتكار روسيا لسوق السلاح الجزائرية عند المقارنة مع باقي الأسواق الأخرى، فعلى  

  مليار دولار، إلا أن الحصة الكبرى من تلك الاتفاقيات وقعت مع   13.8اتفاقيات تسلح بقيمة    2015و  2012المثال، أبرمت الجزائر ما بين  
، هنالك شراكات واتفاقيات في ميدان النفط والغاز الطبيعي، اذ ابرمت شركة  وعلى المستوى الطاقوي   ملايين دولار.  9روسيا، وبلغت قيمتها  
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. وتسعى 2020)لوك أويل الروسية وسوناطراك الجزائرية( اتفاقية للاستثمار في التنقيب عن الغاز وتأهيل قطاع المحروقات الجزائري في عام
، وقعت روساتوم الروسية إعلان نوايا مع الهيئة الجزائرية للطاقة الذرية،  2016روسيا إلى تصدير خبرتها في بناء محطات نووية للجزائر، ففي 

  - 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ في الفترة  2018وقد أعيد التأكيد على هذا الاتفاق في المنتدى الدولي للطاقة النووية في سوتشي، عام  
2030("23). 

ت وتدعم روسيا بشكل كبير التطلعات المغربية من خلال الدعم المتواصل في مجال الطاقة على مستوى الامدادات والتقنيات، الى جانب الزيارا
عم  وخلال الزيارة تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تد2016الرسمية بين البلدين اذ زار ملك المغرب محمد السادس روسيا عام  

توافق  الشراكات المتعددة والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والسياسي الى فضاءات اوسع ليشمل التسلح والبنى التحتية والطاقة في المقابل  
 .(24) المغرب على اعطاء روسيا منطقة تبادل حر على سواحلها 

، اذ شملت تشاورات عديدة من خلال  2014  التونسية بشكل فاعل بعد التغيير لاسيما بعد عام  –بدأت اولى بوادر العلاقات الاقتصادية الروسية  
ة والسياحة  الزيارات الرسمية المتبادلة بين الطرفين من خلال الحوار السياسي شملت ابرام العديد من الاتفاقيات الخاصة في الطاقة النووية السلمي

كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة    التونسية بشكل-والتجارة، وفي المجال التقني والعسكري. "وتساهم اللجنة الوزارية الروسية
كيز على مليار دولار، مع التر   1.3. اذ تصدر روسيا إلى تونس بضائع تُقدر قيمتها بنحو  2019خلال دورتها السابعة التي عقدت في عام  

مليون دولار. يبقى قطاع السياحة هو الأكثر نشاط ا   630النفط ومشتقاته والحبوب. في المقابل، تبلغ قيمة صادرات تونس إلى روسيا حوالي  
  .(25)2019ألف سائح روسي في عام  650بين البلدين، حيث شهدت تونس زيارة حوالي 

 

 الدوافع الامنية والعسكرية ثالثاً: 
وقد تجاوزت مبيعات   شكلت الدوافع الامنية والعسكرية، نقطة ارتكاز لروسيا في شمال افريقيا فهي بوابة للتمدد الى افريقيا ككل،  

وسي لدول القارة مبيعات فرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وكانت الجزائر، ومصر وليبيا، على رأس قائمة المستوردين، وساهمت السلاح الر 
عات عدة عوامل في زيادة صادرات الأسلحة الروسية لأفريقيا، بما في ذلك انخفاض تكلفة الأسلحة الروسية، مقارنة  بالمصدرين الآخرين، النزا 

والأهلية، فرض حظر تسليح على بعض الدول، وعدم فرض موسكو لشروط مسبقة تتعلق بحقوق الإنسان، وقد بلغت صادرات موسكو    الإقليمية
لملف مبيعات السلاح، جاء انخراط موسكو المتزايد    بالإضافة  % من إجمالي واردات دول القارة.49ما نسبته    2019-2015خلال أربع سنوات  

اتفاقيات تعاون عسكري مع   2015عت موسكو منذ عام  اذ وق  ن الأمني والعسكري؛في ملفات أخرى على الصعيدي  تعاون في القارة على شكل  
في ملف مكافحة الإرهاب، ح امتيازات وصول لموان  بحرية وقواعد عسكرية وتدريب قوات محلية وتعاون دولة، شملت مبيعات السلاح ومن 21

 . (26)  السودانعسكري مع   300د اتفاق تأسيس قاعدة عسكرية بسعة كما تمكنت موسكو من عق
بشكل متزايد في الأعمال ذات الطابعين الأمني   واعتمدت روسيا على الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة، أبرزها مجموعة فاغنر

. (27) والعسكري؛ لتضمن بذلك حرية حركة أكبر، لاسيما في شمال افريقيا، وعملت على خلق فيلق أفريقي روسي يحل محل قوات فاغنر في أفريقيا
لتحكم ومن هنا ان الحلم الروسي هو الوصول الى المياه الدافئة، لاسباب تتعلق بالحضور والمشاركة كقوى عظمى، ولهذا تعد ليبيا وجهة تمددية ل 

 .(28)  الاوربيفي ملفات عديدة اهمها المهاجرين والطاقة اللذين يعدان مصدر ضغط وتهديد للاتحاد 
 

 المحور الثالث: محددات التمدد الروسي في شمال افريقيا
ت متعددة  لعبت المحددات دورا  رئيسا  في بيان قدرة روسيا على التمدد في الاقليم الحيوية وهذا ما انعكس على امكانية التأثر والتأثير في بيئا

 لاسيما في منطقة شمال افريقيا الحيوية. ومن هنا قسم المحور الى المحددات الخارجية والمحددات الداخلية. 
 

 اولًا: المحددات الخارجية 
وزمن الاتحاد السوفيتي الذي يعول على الايديولوجية كسلوك استراتيجي،   2000على الرغم من الاختلاف الكبير بين الاستراتيجية بعد عام  

لك ها، كذالا ان روسيا دائما تحن الى الرؤية او يمكن تسميتها بدبلوماسية الذاكرة او المخيلة التي من خلالها تستعطف الدول لاسيما القومية من
تغيير الانظمة ولا التدخل في    للا تحاو تستخدم الدعايات والتضليل لتشويه صورة الغرب لدى الدول، وتصور نفسها على انها ذات موثوقية فهي  
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عن الولايات المتحدة والاوربيين فالكل لديه اطماع توسعية    فلا تختلشؤون الدول الداخلية، ومن جانب اخر، ان هذه الدول تنظر الى روسيا بأنها  
  تمددية، على الرغم من ان دول المنطقة تعيش حالة من عدم وضوح الرؤية والتخبط الاستراتيجي والسياسي، لذا فهي دائما تقع في فخ الديون 

 . (29)والهيمنة
ع كما ان المحدد الرئيس للتمدد الروسي في شمال افريقيا هو الولايات المتحدة والتي تتواجد في المنطقة من خلال طرحها لكثير من المشاري

الى الاتحاد الاوربي والذي يعد شريك مهم مع  ة المنطقة. وبالإضافالاقتصادية والمبادرات السياسية وترتبط بشبكة من التحالفات الامنية مع دول 
التي تطرح نفسها كقوة كبرى وقطب منافس    التمدد الصينيعن    المنطقة. فضلادول شمال افريقيا بحكم قربه الجغرافي وروابطه التاريخية مع دول  

 .(30) المنطقةفي 
ن  كما ان هنالك محددات عديدة تخج دول شمال افريقيا تبلورت في تصاعد حدة الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار كما هو الحال في ليبيا وبلدا

اخرى، فضلا عن تصاعد دور التيارات الاسلامية المتشددة التي تعارض الوجود والتمدد الروسي في منطقة شمال افريقيا وهذا ينعكس على 
ور روسيا لاسيما في مصر وتونس والجزائر وليبيا. ومن الجدير بالذكر ان روسيا تخشى الثورات وعمليات التغيير ولاسيما الاسلامية تهميش د

النفو  التي تحلم في الانفصال والاستقلال من  الوسطى والقوقاز الاسلامية  الى تخومها في جمهوريات اسيا  انتقالها  ذ المتشددة والمخاوف من 
ما تعانيه من ازمات اقتصادية وسياسية مسيطر عليها، فتصاعد الحركات الجهادية في دول المنطقة وانعكاس ذلك على استقرار الدول  الروسي وم

الوجود الروسي في المنطقة على المستوى الاقتصادي كالتأثير على تدفقات الطاقة في المنطقة   دما يهدومصر وتونس والجزائر وهو    ليبيامثل  
   .(31) يينوعدم استقرار الاسواق العالمية، فضلا عن تهديد الاستثمارات الروسية المنتشرة في تلك الدول وكذلك التهديدات الامنية للسائحين الروس

انات من جانب اخر ان الاوضاع السياسية الغير مستقرة في بعض بلدان شمال افريقيا تعيق اقامة استثمارات وعلاقات طويلة الامد لكون هذه الكي
عدم استمرار وجودها لفترات طويلة تمكن من اقامة علاقات او اتفاقيات تعزز الوجود الروسي المستمر،   مستقبلية اواو الدول ليس لديها خطط  

ثقافية وتاريخية عميقة    كما ان هذه الدول لديها علاقات تاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي ربما مع الاتحاد الاوربي هي علاقات 
 .(32)  والاوربيها، ولهذا فروسيا تعاني من امكانية فصل هذه الدول عن النفوذ الامريكي يصعب فصل

تواجه روسيا صعوبات على المستوى الديني والثقافي او عدم المقبولية الشعبوية في دول شمال افريقيا لكون الارث الثقافي    وعلى هذا الاساس،
التواجد والاستثمارات داخل هذه الدول، والسبب الرئيس هو البعد الجغرافي اولا واختلاف اللغة والدين ثانيا،   قما يعي هو في الغالب اوربي وهذا  

اي رؤية لكون الاقلية المسيحية ليس لديها نفوذ او حركة سياسية فكرية تستطيع   ملا يقدوان الدعم الروسي للكنيسة الارثودكسية في هذه الدول  
 .(33) والماليمن خلالها ان تثبت وجودها، والسبب يعود الى سيطرة التيارات الاسلامية والاسلام السياسي 

 

 المحددات الداخليةثانياً: 
الضغوط الأميركية والإغراءات التي تقدمها واشنطن لحمل  و   بسبب العقوباتأنها تواجه وضعا  صعبا .  تدرك روسيا على المستوى الاقتصادي  
. عملت هذه العقوبات على ضغط (34)حول العديد من القضايا الدولية    الأخيرةنتيجة لسياسات    روسيا،بلدان القارة على تغيير سياساتها تجاه  

فهي قوضت النمو الاقتصادي، اولا : وزيادة التضخم ثانيا ، وتقليل الاستثمار الاجنبي المباشر ثالثا،   والمواطن،كبير بالنسبة للحكومة الروسية  
وصعوبات في الوصول الى التكنولوجيا المتقدمة رابعا. ولهذا فقد اثرت هذه العقوبات على الكثير من المواطنين الروس لاسيما من اصحاب  

 .(35)د انعكس على الفاعلية الخارجية لاسيما تجاه التمدد والنفوذ في شمال افريقياالدخل المنخفض، لذلك ان تأثر الداخل ق
. ورغم أن عدد سكان روسيا 2023عقوبة في عام  6400واكمالُا لما سبق، روسيا من أكثر الدول تعرضا  للعقوبات، حيث بلغ عددها حوالي  

مليون نسمة، مما يجعلها تمل أكبر كتلة أرضية في العالم، إلا أن اقتصادها يعتبر متواضعا  نسبيا  مقارنة  بحجم اقتصادات دول    146يقدر بنحو  
  خرى، حيث يمكن تشبيه ناتجها المحلي الإجمالي بنظيره في كوريا الجنوبية. يعزى تفوق روسيا النسبي في الساحة الاقتصادية العالمية إلى أ

ملايين برميل من النفط يوميا، وتعد من بين أبرز منتجي ومصدري الغاز    7كونها مصدرا  رئيسا  للعديد من السلع الأساسية، حيث تصدر حوالي  
ا قد يؤثر على  ال طبيعي. ومع ذلك، فإن الحرب الأوكرانية وما نتج عنها من عقوبات فرضتها مجموعة من الدول الغربية تشكل خطرا  ملموس 

 .(36) التجارة في السلع الأساسية، وخاصة  صادرات النفط والغاز إلى القارة الأوروبية. 
تعرضت روسيا لمجموعة من الخسائر المتنوعة نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا. وتنقسم هذه الخسائر إلى فئات مختلفة؛ فقد كانت هناك    

رانية خسائر بشرية نتيجة العمليات القتالية، بالتزامن مع طول مدة الحرب وتحديات عدم القدرة على الحسم، بالإضافة إلى صمود المقاومة الأوك
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العديد من   استهدفت  التي  الغربية  العقوبات  ناجمة عن كثافة  اقتصادية  بقوات وسلاح وخبرات غربية. كما واجهت روسيا خسائر  المدعومة 
  لزم العديد القطاعات الاقتصادية الروسية، بما في ذلك قطاع النفط والغاز، وأيضا  تجميد الأرصدة وانهيار البنوك التجارية وسلاسل التوريد. لقد أ

مع من حلفاء الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتنفيذ العقوبات ووقف التعامل مع روسيا. من الناحية السياسية، تعرضت روسيا لعزلة عن المجت
  لى الدولي، حيث تضررت صلاتها بالعالم الخارجي، مما جعلها أكثر عزلة مما كانت عليه حتى خلال فترة الحرب الباردة. وقد أدت هذه العزلة إ
ضيين قطع التبادل التجاري والثقافي والسياسي، وغلق المجال الجوي أمام الطيران الروسي في العديد من الدول الأوروبية، فضلا  عن منع الريا

 .(37)  العالموالفنانين والسياسيين الروس من المشاركة في فعاليات متعددة، وإلى حظر وصول السفن الروسية إلى موان  العديد من دول 
 سما انعكوهذا  ومن هنا اضحت المحددات التي فرضت على روسيا سواء كانت خارجية او داخلية مقوض للتوسع والتموضع في شمال افريقيا،  

روج من دائرة العقوبات والاقليم القريب والذهاب الى الاقاليم القريبة  وسيا على الخ على طبيعة التمدد ومل  الفراغ في شمال افريقيا، اذ تعمل ر 
 فوذ الغربي للتأثير وخلق نظام متعدد تتشارك روسيا في ادارة البيئة الدولية. من الاتحاد الاوربي والن

 
 الخاتمة والاستنتاجات

د في في ظل البيئة الجيوسياسية المتغيرة والتحديات والفرص المتعددة التي تواجه الاقاليم الجيوستراتيجية، برزت روسيا كلاعب ذو نفوذ وتمد
راتيجيا  تالساحة العالمية، اذ تسعى إلى تعزيز تموضعها الجيوستراتيجي في شمال إفريقيا. وتعكس الاستراتيجية الروسية في هذه المنطقة توجها  اس

اقتصادية، إلى تحقيق أهداف  العسكري، والبحث عن فرص استثمارية في    واضحا  يهدف  التعاون  امنية عسكرية وسياسية، من خلال تعزيز 
توسط، تجعل مجالات الطاقة والموارد الطبيعية. وتأتي الأهمية الجيوسياسية لشمال إفريقيا، كونها بوابة إلى أوروبا ومدخلا  إلى البحر الأبيض الم

 .متزايدة في الاستراتيجيات العالميةمن هذه المنطقة ساحة تنافسية تكتسب أهمية 
وتأتي هذه المدخلات من خلال توطيد العلاقات مع دول مثل الجزائر ومصر وليبيا، وتظهر روسيا استعدادها لدعم الأنظمة القائمة وتعزيز 

ول من  النفوذ السياسي والعسكري في مواجهة الاستراتيجيات الغربية. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، بما في ذلك ضعف البيئة الداخلية لهذه الد
لدان،  لال انتشار الفوضى الداخلية والجماعات الاسلامية الاصولية والتدخلات والتنافس الخارجي، وعدم المقبولية الشعبوية لروسيا في هذه البخ

د فضلا عن، تعاني روسيا من عقوبات اقتصادية كبيرة تقوض التمدد في شمال افريقيا والتوجه نحو حسم التوجه العملياتي في اوكرانيا، مما ق
 .يؤثر على استدامة النفوذ الروسي في المنطقة

 ومن هنا يمكن ان نصل الى العديد من الاستنتاجات التي تعزز الدراسة: 
التمدد الروسي في شمال إفريقيا نجاحا  في الاستراتيجيات الاقتصادية والعسكرية، مما ينعكس على قدرة  ، حققزيادة التمدد والنفوذ الروسي .1

  .روسيا على استغلال الفرص السياسية والاقتصادية في المنطقة
فاعلية البعد الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الروسية في مجالات الطاقة والبنية التحتية كرؤية رئيسة تعمل على تعزيز العلاقات  .2

 الثنائية. وتساهم في خلق حالة من المقبولية لروسيا في هذه الدول.   
الدول حيال الوجود الروسي، مما يسلط الضوء    هذه  تختلف استجابات  الاختلاف في مقبولية النفوذ الروسي في منطقة شمال افريقيا، اذ .3

 الإقليمية. الاستراتيجياتعلى التحديات المستمرة في تحقيق توازن القوى في المنطقة، ويستدعي دراسة كيفية تأثير ذلك على 
للتحديات الأمنية   ا  دقيق  ا  تقييميتطلب التمدد الروسي في شمال إفريقيا  يواجه التمدد الروسي العديد من التحديات وعلى رأسها الامنية، اذ   .4

 على الاستقرار الإقليمي والدولي. التحدياتوالراديكالية، وذلك في إطار فهم كيف يمكن أن تؤثر هذه 
يمثل الوجود الروسي فرصة لخلق توافقات دولية جديدة في   الوجود الروسي في شمال افريقيا يمكن ان يرسخ التعاون الاقليمي والدولي، اذ .5

 الإقليمية.  الاستراتيجياتمواجهة التهديدات الأمنية العالمية، مما يستدعي دراسة التفاعلات بين القوى الكبرى وتأثيرها على 
 

 

اتيجية والامنية بدرة قلعول، الاهمية الجيوستراتيجية لمنطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء وصراع الاقطاب العالمية، المركز الدولي للدراسات الاستر  .1
  / https://strategianews.netوالعسكرية، الشبكة الدولية للمعلومات، عبر الرابط:

،  125عددالعيناني مراد، افريقيا من منظور القوى الكبرى..ساحة للتنافس على مخزون استراتيجي، مجلة اراع حول الخليج، مركز الخليج للابحاث، ال .2
2017 . 

https://strategianews.net/
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